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 تقدمة:

انتشار شبكات التواصل  في دراسة وتقييم اكبير  ان هناك اهتماممن المتابعين أ ايينكر ألا         

ثر قا من إدراك الجميع لأهمية معرفة أنطلاالمجتمعات والكيانات المختلفة، إ رها فياث، ومعرفة آالاجتماعي

ي المجالات ، وما ينجم على ذلك من مفاهيم ومواقف فلحديثة على الرأي العاموسائل التواصل الاجتماعي ا

 والثقافية والتنموية والصحية والتعليمية. والاجتماعيةة السياسي

بغي بداية معرفة الاستخدامات للوقوف على الاثار الناجمة على شبكات التواصل الاجتماعي ين      

وقوف ، ومن ثم الالاستخدام، وتبيان مجالات استخداماالوسائل، والشرائح المجتمعية الأكثر  لتلك والانتشار

خاصة في نظرة الرأي العام الفلسطيني نحو مختلف  ،ثار من النواحي الايجابية والسلبيةعلى طبيعة الآ

 القضايا.

كل مناحي الحياة في جميع مجتمعات العالم، بما فيها المجتمع  الاجتماعيلقد دخلت شبكات التواصل       

تغييرات في الرأي العام المحلي، مما  أحداثالفلسطيني، واستخدمات بطرق شتى في مجالات عدة بينها 

 على مدار عقود سالفة. اعتمدتجعلها تتفوق على وسائل تقليدية، 

 وانعكاسات، الاحتلالقهر  استمرارالصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني سواء في ظل  الأوضاعوفي    

ب على مستخدمي شبكات التواصل والنفسية، فقد بات الواج والاقتصادية الاجتماعيةذلك على الحياة 

تغييرات في الرأي العام الفلسطيني حيال كل القضايا  إحداثتحمل مسؤولية وطنية والعمل على  الاجتماعي

الجو السلبي والمحبط،  وانعكاساتوالملفات، والتعاطي معها بروح جماعية تساهم في التقليل من المخاطر 

 نة المجتمع وفضائله.مما يساهم في رؤية واضحة تحافظ على كينو 

 



 الانتشارثورة في 

شبكات التواصل الاجتماعي، وبخاصة "الفيسبوك" في فلسطين أسوة بباقي دول  نتشاراضحى أ        

مختلف فئات  في صفوف ستخداماتهاا، وتعدد تصالالاات الثورة التكنلوجية في مجال من علامالعالم، 

 انتشارظاهرة  وتثير 1.والتأثير على الرأي المجتمع الفلسطيني، مما جعلها وسيلة هامة في الحراك المجتمعي

الكبير لهذه الوسائل والأدوات تساؤلات جمعة حول الاثار  الانتشارويثير هذا شبكات التواصل الاجتماعي، 

 الاجتماعيةحو مختلف القضايا سواء السياسية أو العام ن يجابية والسلبية لتلك الشبكات، ودورها في الرأيالإ

 وغيرها.

ساهم واقع مزاحمة تلك الشبكات لوسائل الإعلام التقليدية، في حدوث  تحولات واسعة في استغلال 

التفاعل الناشئ بين النخب السياسية والجمهور المتفاعل، عبر المشاركة وتبادل ملفات الفيديو والصور عبر 

" و "توتير"، كأداة في إدارة الصراع السياسي والاجتماعي، و كأداة هامة أيضا من أدوات المشاركة "الفيسبوك

، سواء من جانب الأحزاب السياسية السياسية عبر دعم أشكال الاحتجاج، أو التعبير عن المواقف والمصالح

 2الفات وتنظيم الفعاليات السياسية.أو المهتمين بالشأن العام، أو بكونها وسيلة للحشد والتعبئة، لتكوين التح

شررربكات التواصررل لمعرفرررة التفاعررل بررين النخرررب والجمرراهير مرررن الناحيررة السياسرررية  اسررتخداميقتصررر  لا

في مجال الاتصال، للتغلرب علرى عوائرل الحيراة ومشراكلها، ولتحسرين  استخدامها فحسب، وإنما يتم اللجوء إلى

أفررراد أو مجموعررات، ممررا يقلررل التكرراليف، ويزيررد مررن فررر   أوضرراعهم، وأشرركال التواصررل مررع المجتمررع، سررواء

علرى  الاتصرالمرن أحردث أشركال  ويعدالتفاعل والدافعية، ويساهم في تخفيض الفجوات وتقليل الغربة والعزلة. 

                                  
 .3619، صحيفة عكاظ، العددوالمجتمع في الشرقية( الحوار الوطني يناقش قضايا الإعلام 2011) نواف، ،عافت 1
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ولوحررات النشرررات والمجرررلات  نترنررت: البريررد الإلكترونرري، والدردشررة، والرسررائل الفوريررة، والألعرراب التفاعليررة،الإ

نترنت، التي يمكرن أن تحتروي علرى الرنا، والرنا التشرعبي، والفيرديو والملفرات الصروتية، فضرلا عرن على الإ

   3وصلات إلى ملفات أخرى، أو مواقع الانترنت.

علرررى مررن حجررم تأثيرهررا  انطلاقررايات تلررك الظرررواهر ومعالجررة آثارهررا هميررة دراسررة تررداعأ يزيررد مررن وهررذا 

، ومرا لروان المسرتخدمةوالأشركال والأ الاسرتخدامعرن هرذا دراكا للتأثير الكبير النراجم تفرعات المجتمع، إل مجمو 

 هيتها.لفه من آثار لا يمكن التقليل من أ تخ

لقررد بيتنررت الأحررداث الترري شررهدتها كررل مررن تررونا ومصررر علررى سرربيل المثررال، دلرريلا  واضررحا  علررى قرروة 

و ما كان من استخدام واسع لشربكات  4في العالم.في تنظيم الحركات الاجتماعية  الاجتماعي وسائل التواصل

 التواصل الاجتماعي في تلك الأحداث وما أعقبها.

مرررن برررين شررربكات التواصرررل الاجتمررراعي الأكثرررر انتشرررارا  واسرررتخداما  كانرررت "الفيسررربوك:، وسررراعد علرررى 

ام  المحترروى  انتشررارها مقرردرتها علررى إحررداث تفاعررل اجتمرراعي بررين مسررتخدميها، مررن خررلال توفيرهررا ميررزة اسررتخد

الشخصرري، أي قرردرة كررل مشررترك علررى نشررر معلوماترره الشخصررية فرري صررفحته، كررون  كررل فرررد  لديرره صررفحة  

 تحتوي على المعلومات  الشخصية.

حققت فلسطين قفزة نوعية في سرعة انتشار "الفيسبوك" فلسطينيا ، بدليل وجود مليون مشترك 

توى العالمي، مما ينعكا بشكل واضح على المزاج مليار مشترك على المسبأكثر من ، مقارنة 5فلسطيني
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هذا الأمر يتطلب الوقوف على حقيقة الظاهرة قيد الدراسة، و آثارها الحالية والمستقبلية.  .السياسي الفلسطيني

في ظل توجه النخب السياسية الفلسطينية نحو استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل متزايد، ولكن لا 

 حث في هذا الاستخدام، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى فحصه.تتوفر دراسات تب

بين أن "الفيسبوك" هو الأكثر استخداما من قبل النخب السياسية الفلسطينية من غيرها من الشبكات ت

"اللينكدإن" والمدونات، كما يظهر من النتائج أن تفاعل و وأنها تستخدمه بشكل يومي. يليها "التوتير"،

بكات مع كل من قضايا الأسرى والمصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي، والاستيطان وقضايا الجمهور على الش

 6تسجل نسبا  كبيرة جدا. اللاجئين

 ايجابيات الاستصدامر

أن الأهمية الكبيرة في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، كانت  علامية حديثةمن دراسة إ  يتبين

كون النخب  لرأي سياسي أو رأي حزبي، ويمكن تفسير هذه النسب،للترويج ، يليها لطرح أفكار للنقاش

، خاصة "الفيسبوك" في جا نبض الاجتماعيوشبكات التواصل  الاتصال أدوات لاستغلالالسياسية تسعى 

لتسويل الاجتماعي الجمهور، عبر طرح قضايا للنقاش أو الترويج لأطروحات الحزب. وهذا يتفل مع نظرية ا

الجمهور  ساعد النخب السياسية في الوقوف على الوسائل التي يلجأ إليها النخب في إغراءوالسياسي، التي ت

 7تباع مواقفه وتبنيها عبر التفاعل معها.المستهدف في إ
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ي أن الأهمية في استخدام شبكات التواصل الاجتماع وتشير شريحة من النخب السياسية الفلسطينية

من أجل  الاجتماعيشبكات التواصل  للاستخداممكن تفسير هذه النسبة المتوسطة بهدف التعارف، وي

اف ها أهدالتعارف، لكنه مفيد لهم بالرغم من كونه لا يعد هدفا جوهريا بالنسبة للنخب السياسية،  التي لدي

 أخرى أكثر أهمية من التعارف. 

دة تشكيل العقل الإنساني وطرق تفكيره، وتوسيع وهذه الشبكات وفي مقدمتها " الفيسبوك" تتولى الآن إعا      
نطاق الاتصال والتواصل والتأثر والتأثير، كما أن "الفيسبوك" أصبح يمثل في بعض أبعاده مشروعات هادفة، 
ودعوة للتغيير الاجتماعي والفعل العام المشترك وتوحيد الجهود، وبالتالي فهو يعمل على حدوث ثورة جديدة 

استقطابها لتلك الملايين العديدة من البشر الذين لم يكن لهم سوى دور هامشي في  في العالم عن طريل
الحياة فأصبحوا يناقشون مشكلات المجتمع والإنسان والعالم بأسره ويتبادلون في ذلك مختلف الآراء والخبرات 

اسية والاقتصادية، التي ويؤلفون قوة فعالة من الرأي العام العالمي، قادرة على تغيير النظم الاجتماعية والسي
 .8كانت تنفرد بصياغتها النخبة أو الصفوة

 

وتوسيع مسيرة  ،أيضا في دفع مسيرة حرية الرأي والتعبير الاجتماعيتساهم شبكات التواصل       
الحرية فضل من خلال زيادة معدل تؤثر في الإعلام القومي والرسمي بتوفيرها أجواء أل ،الديمقراطية قدما

الملائمة لإحداث تغييرات  الأجواءوهذا يساهم في توفير  9بداع وإحداث التغييرات المطلوبة.والإوالتفكير 
 حقيقية في الرأي العام الفلسطيني بسهولة ويسر.

تاحتها مجالا لخلل رأي ا في توجيه الرأي العام من خلال إدورا ايجابي والأدوات الأشكالكما تعلب تلك       
خاصة  الآراءالعالم الافتراضي للتعبير عن  مما يعكا المجال الذي اتاحه ،الرأي وإبداءعام ومساحة للتعبير 

ظهار مدى التفاف الناس حول فكرة معينة من خلال التي لا تتوفر فيه على الواقع، إضافة الى إ في البيئات
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جتماعية ولية الاسي وتوليد الشعور بالمسؤ مما يساهم في رفع الوعي السي ،المجموعات التي تلتف حولها
 10واتاحها الفرصة للنقد السياسي ورفع  مستوى الحراك السياسي.

د الاجتماعي ولا تتوقف عند مجال البع ،هميةالتأثير كثيرة ومتنوعة وبالغة الأن مجالات ويعني هذا أ         
 لى مستوى الوضع السياسي والتغير في وجود دول ومحاور.، بل تصل إوالشخصي

عددة على صفحات شبكات التواصل ي قضية عامة بالمشاركات المتالرأي العام حول أويتأثر       
في التأثير على الرأي مد على تلك الشبكات تصبحت تعن الفصائل الفلسطينية ألية، كما أالتفاع الاجتماعي

، مما وتناصر القضايا التي تطرحها ،أفكارهانشاء صفحات ومجموعات افتراضية تحمل وتتبنى العام عبر إ
ثورات الربيع العربي بالمعلومات التي تزخر بها تلك الصفحات، ناهيك عن علاقتها بدفع  ارتباطيفسر مدى 

 11الجمهور الفلسطيني للمشاركة في الفعاليات الوطنية.

ورغم ذلك فهناك صفحات ومجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي، تحولت الى ميدان لاحداث        
اربة ، ومحالرأي العام الفلسطيني، منها صفحة نعم لانهاء الانقسام ودعم المنتج الوطنياشكال من تغيير 

 جىء.المواقع الاباحية، تشجيع القراءة ودعم الطلبة المحتاجين، ودعم الاغوار ومضارب البدو، وصوت اللا

اركة نحو في تفعيل المش ساهمت شبكات التواصل الاجتماعي ورغم اخفاق بعض الصفحات إلا أن      
همت في التفعيل والتأثير نشطة، كما ساوالفعاليات والأ تحقيل رغبة كل فئة مشتركة في نفا الاهتمامات

مما جعله ذا تأثير متفوق على  ،رض جاهزة للتنفيذلأوالتوجهات الى برامج على ا قوالوتمكنت أن تحول الأ
 12جتمعي والسياسي.وجعلها وسيلة للحراك الم ،الفضائيات في النقل المباشر والحي

                                  
،جامعة جتماعية التفاعلية في  وجيه الرأي العام الفلسطيني واثرها على المشاركة السياسيةالإ عدور المواق( 2012)ابو زيد،طاهر 10
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حتى لو  ضحت تبحث عن الخدمةى التأثير يشكل مقياسا للنخب والأفراد والمجموعات التي أضحوأ       
ار ع القر صنا إليها أ، يلجوجد ظاهرة الدعاية والترويج عبر المجموعات الافتراضيةكانت مدفوعة الثمن، مما أ

 في الدول والمجتمعات.

المعوقات والسلبيات وبخاصة  وإزالة الاجتماعيوهناك دعوات لتعميل إيجابيات شبكات التواصل            
لى جانب تعزيزها للسلم المجتمعي إ الإباحية الأفلام، ومنها عرض المتعلقة بالعادات والسلوكيات الخاطئة

وعدم التعرض   ،اسدةالف الأنظمةالفتن والفوضى وفضح  إثارةوعدم  ،الإشكالاتوتعزيزه والعمل على حل 
 13و براهين.لحرية الآخرين أو التشهير دون أدلة أ

 

 الاستخدامسلبيات 

، إلا أن استخدامها لا يخلو من السلبيات، ويتبين اصل الاجتماعيرغم إيجابيات استخدام شبكات التو 

افقة كبيرة حصلت على مو استخدام شبكات التواصل الاجتماعي التي  من إجاباتهم أن الجوانب السلبية من

 :14منهم هي على التوالي

ماعي م الواسع للتكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتأن الاستخدا ويتبين،  البعد عن العائلة والتفاعل الأسري؛ -

 بسبب قضاء الوقت بعيدا عنهم.  يخطف الوقت المخصا للأهل والعائلة،

ت الافتراضية سيدة الموقف جراء استخدام شبكات لأن العلاقا البعد عن التواصل الوجاهي مع الجماهير؛ -

شبكات التواصل  التواصل الاجتماعي، فأصبح الحديث مع الجمهور، والأفراد يتم بالأغلب في إطار

قاءات جتماعي، سواء كانت نقاشات جماعية أو فردية أو تبادل الرسائل والآراء، وكل ذلك على حساب اللالإ

 ة، التي لها مميزات وايجابيات لا يمكن التقليل منها.الوجاهية والمباشر 
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نعكاس  للفترة الطويلة التي يقضيها المستخدم على صفحات شبكات التواصل، بحيث لا وهذا إ، الإدمان -

ينفك عن البقاء دوما في حالة تواصل مع المشتركين ليلا ونهارا، مما يحوله إلى  مدمن، لا يتمكن من 

 والمشتركين.الابتعاد عن الموقع 

 من أجواء إثارة هو ،متوسطة في التداول على شبكات التواصلوالجانب الذي حصل على نسبة 

ورغم أنها نسبة اقل من سابقاتها، إلا أنها تعد نسبة مقلقة،  ،الأخرى  السياسية مع الجهات والشحناء التوتر

بسبب التداعيات السلبية التي تخلفها على السلم الأهلي والمجتمعي والعلاقات الحزبية بين القوى والأطراف 

 السياسية المختلفة. والحالة الفلسطينية مثال حاضر في ظل الأثر السيء للاستخدام على الانقسام السياسي.

أن من سلبيات استخدام الانترنت مضيعة الوقت والجهد. ورغم تدني هذه النسبة، يعتبر البعض بينما 

إلا أنها مؤشر ينبغي التوقف عنده، خاصة الأثر السلبي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة من 

  والوقت. قبل النخبة السياسية التي ينبغي أن يتجه وقتها للصالح العام دون مضيعة للجهد

 

 خلاصة و وصياتر

، لأثر شبكات التواصل ن هناك جوانب ايجابية واخرى سلبيةأ يتبين من خلال العرض السابل         
مما  ،هدافه وطبيعته، مرتبطة بأشكال الإستخدام وأ جتماعي في المجتمع الفلسطيني خصوصا والعالم عموماالإ

 ى حد سواء.شكال وخطورتها عليؤكد أهمية تلك الأدوات والأ

والثقافية  والاجتماعيةسواء على الأصعدة السياسية  للاستخدامفهناك الكثير من الإيجابيات          
ال وبث الفرقة باحية ونشر الفتن والاقتتسخدامات متعلقة بنشر الفساد والإإوالمجتمعية، وغيرها ، مقابل 

 .ةنحو قضايا هامشي ئالجيل الناش هتماماتا والانقسام وتحويل 



والوقوف  ،داء وواقع شبكات التواصل الاجتماعيأهمية في تقييم ويظهر جميع المهتمين والباحثين أ         
الإيجابي بعيدا عن أية تدخلات في  الاستخدامعلى مؤثراتها والعمل على معالجة أي جوانب سلبية، وتعزيز 

 المضبوط. والاستخدامحرية الرأي 

تبين أن نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي لم يوظفوها في إحداث تغييرات إيجابية واسعة على الرأي        
العام الفلسطيني سواء في مجال إنهاء الانقسام وتمتين الصف الداخلي الفلسطيني، وإحداث حراك في القضايا 

ضائع الأجنبية ومحاربة المواقع واقتصادية، مثل دعم المنتج الوطني ومقاطعة الب اجتماعيةمور المتعلقة بأ
 الأباحية.

في تغيير الرأي العام الفلسطيني، من  الاجتماعيهناك حاجة ماسة لإعادة توظيف شبكات التواصل       
كثيرا على  والاعتماد الاستخدامبأشكال  والارتقاءخلال تحشيد الجهود وزجها في معارك وميادين الاهتمام، 

لتلك الأشكال وقدرة على التعاطي  استخداماالجامعات، كونها الشرائح الاكثر  النخب سواء الشبابية وطلبة
 بها.

 

 السابق بالا ير والاستعراض وصي الباحث من خلال التجربة و  

من خلال المساهمة في تفعيل الصفحات  ،يجابي لشبكات التواصل الاجتماعيالإ الاستخدامتعزيز  -
 والمجموعات الناشطة في مجالات التغيير المجتمعي والسياسي.

 والابتعاد، واشتراكاتهمالمضمون الايجابي على صفحاتهم  على نشر ئتشجيع الشباب والجيل الناش -
 عن القضايا الخلافية، خاصة المرتبطة بالجانب المذهبي والتعصب الحزبي والجغرافي.

الصفحات والمجموعات الافتراضية لدعم توجهات ومواقف تصب في  أصحابقامة تشاركات بين إ -
 .والاجتماعيةالمناسبات الدينية والوطنية  خاصة في ،مصلحة الخطاب الوحدوي والتوعوي 

وب معها، سواء من خلال المتابعة ، وعدم التجاوالإباحية للابتذالطعة المواقع والصفحات الداعية مقا -
 النقل عنها.و أ



وتغليب الجانب العقلاني في تناول  الاجتماعيلخطاب في صفحات شبكات التواصل تهذيب ا -
 .الآخرالقضايا الشائكة والخلافية، مع ضمان الحرية في التعبير وتقبل الرأي 

وبناء   ،تجيير المواقع الاجتماعية في توجيه الرأي العام الفلسطيني نحو سلوكيات ايجابي سليمة -
 .الأعمىوالبعد عن التعصب  ،الآخرسا التسامح وتقبل أالمجتمع المحلي على  أسا

دوات لمهاجمة الدين والقيم أ التقليل من تخوفات البعض من تحول شبكات التواصل الاجتماعي إلى -
 والأخلاق ونشر المفاهيم والسلوكيات الخاطئة.
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